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 الخاتمــــــة     ___________________________________   

الخاتمــة

بعد إتمامي لهذا البحث بعون اللّه تعالى، وحسن توفيقه، أودّ أن ألخّص أهمّ النّتائج التي توصّلت إليها من خلاله، وهي تتمثّل في النّقاط التّالية:

·  تبيّن أنّ تفسير الطّبريّ هو المصدر الأوّل للتّفسير بالمأثور، باعتباره اشتمل على تفسير القرآن كلّه، آيةً، آيةً، وبهذا استحقّ أن تكون له الأوّليّة الزّمنيّة.
·  كما ثبت أيضاً أنّ الإمام الطّبريّ رحمه اللّه وضع لنفسه منهجاً محكماً متفرِّداً، لم ينْهَجْهُ غيرُهُ من معاصريه الذين ألّفوا التّفاسير، وبالأخصّ التّفسير بالمأثور، وبهذا استحقّ أن تكون له الأوّليّة من ناحية الفنِّ والصِّناعة.
·  كذلك كشفت الدِّراسة أنّ هذا التّفسير مع ما تميّز به من قيمة علميّة كبيرة إلاّ أنّه احتوى على قدرٍ كبيرٍ من الرِّوايات الإسرائيليّة: 
- بلغت (2032) رواية في كامل التّفسير.

- وبلغ عددُها في النّصف الثّاني من القرآن الكريم - الكهف إلى النّاس - تسعَمِائة (900) رواية، تمّت دراستها في هذا البحث.
وقد اشتملت على أقسام الإسرائيليّات الثّلاثة، إحصاؤها كالآتي:

· عدد الرّوايات الإسرائيليّة الموافقة لشرعنا: 41 رواية.

· عدد الرّوايات الإسرائيليّة المخالفة لشرعنا: 181 رواية.
· عدد الرّوايات الإسرائيليّة التي سكت عنها شرعُنا: 678 رواية. 
·  كشفت الدِّراسةُ أنّ أغلبَ الرِّواياتِ الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ أسانيدُها ضعيفة،   والذي صحّ سنده منها، فهو متلقّى عن أهل الكتاب.
·  من أهمّ الأسباب التي حملت الطّبريّ رحمه اللّه على ذكر الإسرائيليّات في تفسيره فهمُه للأدلّة التي تُجيزُ ذلك، ومنها أيضاً: تأثّره بالتّاريخ، فقد اتّضح من خلال هذه الدّراسة أنّه يُطيل النّفس في سرد بعض الأخبار التّاريخيّة في التّفسير أكثر من التّاريخ، وقد لاحظتُ هذا الأمر أثناء التّخريج، وقارن في ذلك إن شئت بين الكتابين قصّة أيّوب (. 
·   تبيّن من خلال هذا البحث عند الكلام على الموازنة بين تفسيري الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه: أنّ الإسرائيليّاتِ في الطّبريّ أكثرُ من البغويّ بفارق (350) رواية، فيما يختصّ بالنّصف الثّاني من القرآن الكريم، وبهذا يكون البغويّ قد أحسن صنعاً في التّقليل من إيرادها.
·  إلاّ أنّ الطبريَّ فاق البغويَّ في إسناد جميع ما ذكره من الرّوايات إلاّ موضعين فقط ممّا يسهّل نقدها ودراستها. 
·  ويؤخذ على البغويّ رحمه اللّه صنيعه في عدم عزوه لكثير من الرّوايات والأقوال.

·  من أهمّ ما أبرزته الموازنةُ: أنّ الطّبريّ رحمه اللّه تعقّب جملةً من الإسرائيليّات سنداً ومتناً، ونقده للمتون أكثر من نقده للأسانيد، وهو موقفٌ حسنٌ، لكنّه سكت عن       الغالب من الإسرائيليّات في تفسيره، ولم ينقدها، واعتُذِرَ له بذكر الإسناد، وهو أقوى شيء اعتُذِرَ به للإمام الطّبريّ في هذه القضيّة. 
·  أمّا البغويّ رحمه اللّه فقد أورد كثيراً من الإسرائيليّات في تفسيره، ولم يتعقّبْها لاسنداً، ولا متناً، وظهر تأثّرُه بالثّعلبيّ واضحاً فيما يختصّ بهذا الأمر. 
·  أثبتت الدِّراسةُ أنّ كلاًّ من الطّبريِّ والبغويِّ ذكر بعضَ الرّواياتِ الإسرائيليّة التي قد تؤدِّي إلى القدح في عصمة الأنبياء عليهم السّلام من دون تعقيبٍ عليها، أو تفنيدٍ لها، وقد كان هذا المسلكُ من أشدِّ المآخذِ على تفسيريْهِما. 
·  كذلك كشفت الموازنةُ أنّ البغويَّ رحمه اللّه أكثرُ عنايةٍ بذكر الغرائبِ والعجائبِ، والتّفاصيل والجزئيّات، بينما يميل الطّبريّ إلى التّطويل في سرد الرّوايات التّاريخيّة. 
وأخيراً: أودّ أن أذكر بعضَ التّوصيات، أو الاقتراحات في سبيل تنقية كتب المسلمين من هذه الإسرائيليّات، وفي مقدِّمتها كتب التّفسير، وتتلخّص هذه المقترحات فيما يلي:
- ضرورةُ استخراجِ الإسرائيليّات من كتب التّفسير الأخرى، ودراستها سنداً ومتناً،     والأجدى أن تُسنَد هذه الدّراسةُ لطلاّب الدّراسات العليا، وقد تكون هذه المحاولةُ المشتركة بيني وبين زميلي في استخراج الإسرائيليّات الموجودة في تفسير الطّبريّ بدايةً ولبنةً تساعدُ الآخَرين على الكتابة في مثل هذه الموضوعات، وبهذه الطّريقة يمكن جمع الإسرائيليّات الموجودة في كتب التّفسير ليتحاشى النّاسُ سمُومَهَا.

- ضرورةُ التّنبيه على هذه الإسرائيليّات، وبخاصّةٍ ما كان منها منافياً للشّرع، والتّعليق عليها في هوامش كتب التّفسير الأكثر قَبُولاً وانتشاراً بين المسلمين، وهذه الطّريقة قد ثبتت جدواها فيما قام به محقِّقُو تفسير البغويّ، حيث نبّهوا على كثير من الإسرائيليّات، وخرّجوا الكثير من الأحاديث مع الحكم عليها أحياناً. 

- تخريج الأحاديث الواردة في كتب التّفسير مع الحكم عليها.

-  جمع الإسرائيليّات الباطلة من كتب التّفسير عامّة، وتدوينها في موسوعة "الإسرائيليّات الباطلة". 

- إقامة المحاضرات والنّدوات عبر وسائل الإعلام المختلفة عن حقيقة الإسرائيليّات،        وبيان خطرها في إفساد عقيدة المسلمين وعقولهم.
تلك أهمّ نتائجِ البحث ومقترحاتِهِ التي توصّلتُ إليها بجهدي الضّعيف، وهناك فوائد أخرى منثورة في ثناياه.

أسأل اللّه أن يسدّ الخلل، ويتجاوز عن الزّلل، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، ونافعاً لي وللمسلمين.

وللقارئ الكريم أقولُ: 

وإن تجد عَيْباً فَسُدَّ الخللا ( فجلَّ مَن لا فيهِ عَيْبٌ وعَلا
والحمد للّه أوّلاً وآخراً، وصلّى اللّه على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

